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  المحاضرة الرابعة  *

- السينما الأمريكية أثناء الحرب العالمية الأولى :1-

 ظلت صناعة السينمائية الفرنسية تسيطر على السوق العالمية حتى قيام الحرب

إخوة باثي هي أكبر شركات الإنتاج في العالم ،فقد "العالمية الأولى ،حيث كانت شركة  " 

  للسينما الأمريكية ،وكان% 30%  من الأفلام مقابل 40كانت توزع في بريطانيا وحدها 

- من السوق البريطانية ،و كانت أستراليا  كذلك% 17الإنتاج الإيطالي يغطي حوالي  - 

  ،ثم حدثت بعض التطورات الدولية أثناء الحرب العالمية(1)تملك صناعة سينمائية قوية

 باتت واضحة أن النظام الهوليوودي يعاني من أزمة الثقة  وهذه الحرب هزتالأولى التي 

 ضمير وحياة منتجي هوليوود على الرغم أن هذه الحرب لم تقتصر على الولايات

 المتحدة ولم يكونوا الطرف فيها بل انتشرت في مختلف أنحاء العالم حيث راحت بعض

 إلى الانفراد  التام بتلك المنطقة وارتبط ذلك الفن الجديد باسمشركات الإنتاج الكبرى 

 هوليوود  الذي أدى نشاطها بالسيطرة  بلا منازع على الفضاء السينمائي في العالم.  و أدى

 أيضا إلى تفتيت النشاط في إيطاليا وفرنسا وانقلبت الموازين لصالح السينما الأمريكية

 وأمام هذا الواقع الإفلاسي لأوروبا ،و التفليس الذي وجدت السينما الأوروبية حياله ،

 اضطر المنتجون إلى تسليم الراية باتجاه إنتاج الشركات الأمريكية الكبرى وهكذا عادت

 السينما الهوليوودية بانفرادها التام بالساحة وبدأ المنتجون ينفقون على إنتاج الأفلام

 ذات الميزانيات الكبيرة جدا لتقديم المناظر والملابس المبهرة لتنفرد هوليوود بقمة

صناعة السينما بلا منازع.

"و خلال العشhhرينيات قhhامت شhhركات  برامhhونت ، و لhhويس، و جhhوردوين، و مhhترو  " 

 بمباشhرة بhرامج للتوسhع و الانhدماج .و الأكhثر أهميhة من ذلhك، السhيطرة على دور عhرض

،رسالة ماجيستر،قسم 1 الدراما التلفزيونية-مقوماتها وضوابطها الفنية "- ينظر عزالدين عطية المصري " 
.591،ص2010اللغة العربية،كلية الآداب،الجامعة الإسلامية غزة ،فلسطين،
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 الدرجhة الأولى في المhدن الرئيسhية .بعhد هhذا ظهhرت الوسhائل المقيhدة مثhل نظhام حجhز

"الأفلام بالجملة التي ابتدعتها شركة  برامونت  و لا تزال هذه الطريقة قائمhhة إلى اليhhوم " 

 .و اسhتخدمت أمريكhا هhذه(1)"بالنسبة لبيع الأفلام القديمة التي تملكها شركات التلفزيون

الانhhhدماج الرأسhhhي "السhhhيطرة لتغhhhير كيhhhان الصhhhناعة والhhhذي عhhhرف باسhhhم  "Vertical 

Intégrationذهhhال هhhدة رأس مhhيع قاعhhي في توسhhدماج الرأسhhذا الانhhادر هhhحيث ب   

الشركات ،وصارت صناعة السينما الأمريكية فريسة لهذه السوق.

ريمhhون بhhورد هhhذا الhhرأي حيث قhhال: بhhأن غhhداة "يؤكhhد الناقhhد السhhينمائي الفرنسhhي  " " 

 لهhhذا(  2)"الحhhرب العالميhhة الأولى أصhhبحت الأفلام أكhhثر طموحhhا و أقhhرب إلى الواقعيhhة 

 السبب ورثت هوليوود آمالا لانهائية في النمhو و التطhور و لكنهhا لم تحض بانفرادهhا التhام

 بصناعة السينما في العالم، فسhرعان مhا عhادت أوروبhا للمنافسhة من جديhد، بالإضhافة إلى

 ظهور عقليات  وذهنيات جديhدة  في السhينما ، على مسhتوى العhالم كلhه  في ذلhك الhوقت

 بتطhhبيق  تجhhارب بعض الأسhhاليب الفنيhhة الجديhhدة على فن السhhينما  في فرنسhhا و ألمانيhhا

 م، بhhدأت حركhhة سhhينمائية نشhhطة كhhان أبhhرز1922والاتحhhاد السhhوفياتي ابتhhداء من عhhام 

بhوتمكين سيرجي آيزنشتين الذي رفع السينما السوفييتية الصامتة بفيلمه  "مخرجيها  " " " 

فيتوريhhhو دي سhhhيكا وهكhhhذا ظهhhhرت1925في عhhhام  ، و  رينhhhوار فhhhيرتوف و "م ، و " " " " " 

 لhhتركز على الواقhhع النفسhhي، وليس مجhhرد الواقhhع( 3)"التعبيريhhة في السhhينما الألمانيhhة 

 الظاهري أو الخارجي ، إلى مصاف السينما العالمية كصناعة وفن.

 تواصل السينما الصامتة  زحفها في سhبيل تثhبيت  وضhعها وسhط مختلhف الفنhون و

 كذلك  من أجل إنتاج لغتها  الخاصة ،و من هنا تظهhر شخصhية  مهمhة في تhاريخ هhذا الفن

" - ناجح حسن ،  النقد السينمائي في بريطانيا ،مجموعة من الدراسات و المقالات1 " 
. 19،ص2004المترجمة،ترجمة :أمير العمري،مكتبة الإسكندرية،

2      "     -  " دت،ص-    ، ،دط اليونسكو ،رسالة خطر في فن السينما الخالدة السينما ، بورد . 4ريمون

، المؤسسFة3 نظرة على السينما العالمية المعاصرة-اوروبا الغربيFة و امريكFا الشFمالية "- ظافر هنري عازار، " 
.18 ص  ،1983، 1الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، ط
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"إنه شارلي شابلن  ، تلك العبقرية الفذة التي تhربعت على عhرش السhينما  و نجوميتhه  لا " 

تضاهيها  أية نجومية منذ أن خلقت السينما إلى يومنا  هذا.

2 Charlie  -- شارلي شابلن -1 Chaplin:" 

شارلي شابلن الأب الروحي لمحبي الفن السابع و لا نغالي إذا قلنا أنه فارس         "يعتبر  " 

شhhابلن قناعhhه "الضhhحك والحhhزن ،فنhhان الحلم المضhhيء و الهجhhاء الغاضhhب .لقhhد أتقن  " 

 عاما ،و اكتسhب  حركhات  طرازيhة تميhل  إلى الرمزيhة25السينمائي المشهور على امتداد 

 أكثر ، و هي حركات ترمز  إلى تعالي شابلن  و غروره ولن نجد هنا وصفا أفضل من مقولة

شارلو شخصية أسطورية تسيطر على كل من المغhامرات الhتي يشhترك    : "أندري بازان " " 

 فيها...إن شارلو، بالنسبة لمئات الملايين  من النhاس على هhذا الكhوكب، هhو بطhل كمhا كhان

 .(1)" بالنسبة لحضارات أخرىRoland  أو رولان   Ulysse أوليس 

شابلن في فضاء الفيلم الصامت و تذمر كثhhيرا  من ظهhhور الفيلم النhhاطق " لقد تألق  " 

...الأفلام الناطقhة ؟ تسhتطيعون أن  تقولhوا  إني  "فلقد قال بهhذا الصhدد لأحhد الصhحفيين 

 !  إنها  تأتي  لتفسد أقدم فن  في العالم ، في البانتوميم .إنها  تبيhد  جمhال الصhمت أبغضها

 . لكننhا  متفقhون  على أن حالhة  شhابلن حالhة  اسhتثنائية  فهhو  بوصhفه  ممثلا(2)"العظيم 

 صامتا  كان  يؤمن بالطبع  بأنه  ليس في حاجhة  إلى الكلمhة . و لمhا  كhان من جهhة  أخhرى

،ج1 " - أندري بازان، ما هي السينما .105،م س ،ص1"
" يوري لوتمان  مدخل إلى سيميائية الفيلم ،ترجمة: نبيل الديس ، مراجعة قيس الزبيدي ، وزارة- 2 " 

.5،ص2001، 1الثقافة، دمشق، ط
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 قد استخدم السينما  دائما  كوسيلة  للتعبير  دون  أن يحاول  تطويرها  بوصفها  فنhا ،فقhد

 كان  ـ بمزحة  قاسية  من القhدر  ــ يhرى  أن التقhدم  الفhني  سhيكون  ضhده ، و يجhد نفسhه

 عاجزا  بشكل  مؤقت  على الأقل ،عن هضم  هذا التقدم الفني هضما  جماليا في أي مكhhان

 في العhالم،  فنظhرة شhابلن  لم تكن نظhرة حقhد أو غhيرة ، ولكنhه كhان يhؤمن  بhأن التمثيhل

الحقيقي هو ذلك التمثيل  الذي تكون فيه الحركة  أكثر تعبيرية  من اللغة .

  فالحركة  في نظره  هي الصورة  الحقيقية لكفاءة الممثل و يقول الناقhhد السhhينمائي

إن فن التمثيhhل الإيمhhائي الhhذي يسhhتخدمه تشhhارلي شhhابلن : "ثيودورهhhاف عن أداء  " " " " 

"تشارلي شابلن يبلغ ذروته. فحين يدير ظهhره للكhاميرا في صhالة الhرقص يتفhوق تعبhير " 

 حركة كتفيه على أداء كثhيرين من الممثلين الhذين  يسhتخدمون  عيhونهم و شhفاههم  كمhا

 أنhhه عنhhدما يقhhوم  بتحريhhك حاجبيhhه أو قبعتhhه يسhhتطيع أن يعhhبر عن مhhزيج مhhدهش من

  وتحhhدث  عن البطhhل  في الفيلم الصhhامت  حيث قhhال : بhhأن أبطhhال الشاشhhة(1)"العواطhhف

شhhابلن الانسhhحاب  من السhhاحة(2)يتكلمhhون  بالتخيhhل  بمhhؤازرة الصhhمت " لقhhد فضhhل   " 

 السينمائية  برضى منه  مع ظهور الفيلم الناطق ، لأنhه  كhان يhؤمن  بالممثhل  الhذي  يعتمhد

 على الحركة  فقط  لا غير  لإثبات  قدراته التمثيلية ، و لهذا طور أداءه و عالمه الإيمائي، و

عمق فكر و فلسفة شخصيته المثيرة. 

شابلن  تلك سhابقة لأوانهhا تحققت فعلا في السhنوات الأخhيرة و حملتhه "إن نظرة   " 

 إلى إطhار الشاشhة الكبhيرة كي يصhير نجم سhينما أمريكhا الأول ، و كhان يhدرك بhأن طريhق

 النجومية السينمائية التي لا تنمحي يكمن في الممثل المبدع أكثر من أي حرفhhة سhhينمائية

شhابلن  يومئhذ يقhول  إني أتنhاول كأسhا من جورج سادول  : كتب   "أخرى،  و يؤكد  " " " " " 

 المرطبات على الشرفة بصحبة فتاة، و في الطابق الأسفل سhيدة سhمينة محترمhة، حسhنة

1  "  " أفضل-   ، السينما روائع الزواوي، -100محمد ط    الأردن الأهلية، أمريكي، .341،ص2006، 1فيلم

22- Réne jeanne.et charles ford ;  Le cinéma : parlant des presses marabout s.a; Belgique, p33. 
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 اللباس، و عندما آكل المرطبات أترك مقدار ملعقة صغيرة تنساب من خلال سروالي ثم من

 الشرفة لتسقط في رقبة السيدة. إن الضhحك الأول سhببه ارتبhاكي الشخصhي، و الثhاني، و

 هو الأكبر، ينتج عن وصول المرطبات إلى عنhق السhيدة الhتي تأخhذ في الجhؤار و القفhز، و

 مهما يبدو هذا بسيطا لأول وهلة فإن ثمة عنصرين من الطبيعhة الإنسhانية مقصhودان هنhا:

 الأول: السرور الذي يشعر به الجمهور عند رؤيته للثراء و الترف في مأزق حرج، و الثhhاني:

 نزعة الجمهور إلى الشعور بنفس مشاعر الممثل...فلو أنني تhركت قطعhة المرطبhات تسhقط

 على رقبhة امhرأة فقhيرة تخhدم في الhبيوت لأثhار هhذا المنظhر العطhف على المhرأة بhدلا من

 الضحك عليها، كما أنه ليس لامرأة تخhدم في الhبيوت كرامhة تخشhى ضhياعها، و لن يكhون

 للحادثة أي أثر مستغرب. إن ترك قطعة المرطبات تسقط في عنق امرأة غنية إجhراء عhادل

 .إن هhذه النظhرة الثاقبhة  لم تhأت  من شhخص عhادي ، بhل جhاءت  من أعمhاق(1)"تستحقه

ممثل  ظاهرة لم ولن تنجب السينما  مثله حتى أصبح أسطورة القرن العشرين .

هارولد  لويد   " ويقول صديقه  "  Harold lloyd إن شارلي  سيظل صامتا حتى :" 

 ولhhو تكلم من حولhhه . إن الشخصhhية الأسhhطورية الhhتي خلقهhhا في الأفلام  تhhوجز القيمhhة

 الحقيقيhhhة  الكاملhhhة للفيلم الصhhhامت، لhhhذلك قhhhرر شhhhارلي أن يظhhhل مخلصhhhا  لقناعتhhhه

  .و الhhذي يعتhhبر أسhhطورة التمثيhhل السhhينمائي ،فhhإذا ذكhhرت السhhينما  ذكhhر معهhhا(2)ولنفسhhه

بالضرورة  اسم شارلي شابلن. 

شابلن الذي لم يمض عليه  سوى بضعة شهور  وصل فيهhhا إلى قمhhة  مجhhد  لم "  إن  " 

 يحظ به  زملائه  أو أي أمريكي  قبله ، وأصhبح سhيد الشاشhة الكوميديhة بلا منhازع، خلال

 "  عقhدا  لاثhني عشhر فيلمhاMutual"الحhرب العالميhة الأولى وقhع  شhارلي  مhع شhركة   

، عامhل الآلhة  ، ،  الإطفائي  ، سارق رئيس شعبة البيع المزور ،  "الاستشفاء   ،  " " " " " " " " " " " " 

1 -     " س،ص  "    م ، العالم في السينما تاريخ سادول، .152جورج

موسوعة السينما المصورةفي العالم ،،م س ،ص - 2 "ينظر جورج مدبك، "192 .
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، الفhhار من وجhhه العدالhhة  ، شhhارلي لا يبhhالي ، المهhhاجر  ،  المhhرابي ،  "الموسhhيقي " " " " " " " " " 

  وجميع هذه الأفلام  تقريبا  من الآثار الفذة  الhhتي  تحمhhل  طhhابع العبقريhhة  و(1)"التزحلق 

دولhhوك   "يقhhول عنهhhا الناقhhد  "Dellucتاذhhرك  وراءه  الأسhhد  أن تhhارلي بعhhإن ش  ... :  :" " 

 ماكس لينhدر  ارتفhع إلى مصhاف  موليhير ،و ذكhر إيلي فhور  شكسhبير بمناسhبة  كلامhه عن

  كيhف لا يلقب  بمثhل  هhذه الألقhاب  وهhو الhذي يعتhبر الركhيزة  الأساسhية في(2)"شhارلي

 سجل أمجاد السينما   فلقد أنتج  و أخhرج  وألhف ومثhل  وقhام بhتركيب عhدد من أفلامhه ،

 حتى  أنه وضع الموسيقى  في بعض أفلامه  كمhا  حhدث في فيلم  أضhواء المسhرح  الhذي

شhابلن حhوالي خمسhة وثلاثين فيلمhا في شhركة كيسhتون( 3)1952أنجزه سنة  "وصور  " 

 م إلى منتج ومؤلhف وممثhل لأعمالhه، حيث1914خلال سنة واحhدة، ثم تحhول بعhد عhام 

شhhابلن(4)م، إلى أكثر من مليhhون دولار سhhنويا1916قفزت إيراداته مع عام  ". إن سhhينما  " 

 هي، قبل كل شيء، سينما تمثيلية، و لا تملك أهمية حاسمة فيها مسhhائل الفن المسhhرحي و

 حتى الإخراج...من المستحيل في الممارسhة التشhابلينية تقسhيم عمليhة إنشhاء الفيلم على

 أرضية السيناريو والإخراج. إنها عملية واحدة و كاملة، و تملك مرحلتين فقhط. من الممhيز

 أن شhابلن الhذي كتب لأول مhرة السhيناريو الاخhراجي لفيلم الhديكتاتور العظيم فإنhه لhدى

 تصوير و مونتاج اللوحة قhد ابتعhد بقhوة عنhه إلى درجhة أنhه غhير بصhورة عامhة عhددا من

 .إن تقنيhات الhتركيب الhتي(5)"تقلبات المواضيع و حتى أسماء بعض الشخصhيات المhؤثرة

 كان يستعملها شارلي طوال حياته المهنيhة أمينhا لتقنيhات الhتركيب مhاكس لينhدر القديمhة

التي تخص التصوير محاولا  عكس أسلوبه الهزلي على حساب لغة سينمائية.

تاريخ السينما في العالم ،م س،ص1 " - ينظر جورج سادول،  "150 .
. 150  - م ن ،ص2
، ترجمة: موسى بدوي ، مطابع الأهرام3 " - ينظر روبير لافون جرامون ، السينما المعاصرة قضايا الساعة " 

.38 ، ص1977التجارية القاهرة، 
تاريخ السينما العالمية 4 )- ينظر دفيد روبنسون،   .63("،م س ،ص 1895-1980"
5    : "    " الثقافة،دمشق،ط -   ديب،وزارة كامل يونس ،ترجمة الأفلام كتابات و سيناريوهات شابلن  ،ص2009، 1أفلام
.16/17ص
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السhيد فhيرودو : لقhد صhرح أثنhاء إخhراج فيلم  جhورج سhادول "وهhذا مhا يؤكhده  " " " 

 "لروبرت فلوراي إن التصوير بالسطح العام شيء لا غhنى عنhه، وعنhدما أمثhل فhإني أمثhل

"بساقي ورجلي كما أمثل بوجهي و زاد قائلا: إنني خارج العادة ولست بحاجة إلى زوايhا " 

شابلن يرمي من ورائه إلى انتخاب أحسن المشhhاهد(1)"تصوير خارجة عن العادة  ". كان  " 

 من خلال عشرات من التجارب ليثبتها  في حدود التركيب، و عندما يؤكhد بأنhه خhارج عن

العادة، فإن  قوة تمثيله فاقت مخرجي تلك الحقبة.

شابلن أن يجمع في شخصيته شطرين  من الحياة و يلبسها لباسا واحدا " استطاع  " 

 فالتراجيديا  تجاورت مع الكوميديا  و كونت كلا متكاملا  و أصبحت  عنده الكوميديا

 التي تجمع بين الحزن و الفرح هذه الكوميديا الساخرة  تحتوي بداخلها على( 2)السوداء 

 هجوم لاذع  ضد الظلم  و الطغيان  و ضد الفقر ،مستخدما  في رسالته الفنية حركات

 البنتوميم الخالية من الكلام  تعتمد فقط  على التعبير الجسدي  الصادق  كلغة  لتوصيل

 أفكاره ،هذه الحركات  تعبر عن قدرته العالية  في التمثيل  يحاول شابلن التعبير عنها كما

 "يلي: لقد درست الإنسان، و لو لم أعرفه لما استطعت عمل أي شيء في مهنتي....إن

 . وصل شارلي إلى قمة فنه و ظلت مسيرته(3)"معرفة الإنسان هي أساس كل نجاح

 أنه عرف كيف يقيم من هذا العجز  مبدأ جماليا ، ولهالفنية تتوسع  مع العهد الصامت ل

المجد  لأنه استطاع بتلك الوسائل المحدودة أن يخلق أعمالا فنية لا تنسى.

1 -      " س،ص  "    م ، العالم في السينما تاريخ سادول، 150جورج

2-Georges sadoul ; Dictionnaire des cinéastes; OP.Cit ; p 47.
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